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النّوى المفهومیة لجهاز البیان عند علماء الأصول
ربیعة قرواش

قسم اللغة العربیة وآدابها
عنابة-جامعة باجي مختار

ملخص
شكل الـمصطلح الأصولـي منبعا هاما لـمجالات معرفیة مـختلفة فـي التراث العربـي الإسلامي؛ كالنحو وأصوله، والبلاغة، 

ولأهمیة . وصناعة الـمعاجم، والأدب، لفترة طویلة من الزمن، حتى لا نكاد نعرف أصل الـمصطلح إلا بعد بـحث دقیق معمق
فاخترنا بعضا من الـمصطلحات الأكثر تداولا . طلحاته والعلاقة الرابطة بینهاهذا الموضوع أردنا أن نبحث فـي بعض مص

. ، باعتبار كل منها إلكترونا یحیط بـمصطلح آخر أكثر شـمولیة واحتواء ألا وهو البیان"خطاب، نص، كلام": فـيتمثلت 

.أصول، بیان، خطاب، كلام، نص: الكلمات المفاتیح

Les concepts connotatifs dans le système d'Albayene chez les savant Ossolites

Résumé
Le terme «OSSOLIQUE» a constitué une source importante dans plusieurs domaines de
connaissances dans le patrimoine arabo-musulman: la grammaire, la rhétorique Arabe, la
lexicographie, et la littérature Arabe… dans une longue période, à tel point que l’on ne
reconnait plus l’origine du terme qu’après une recherche approfondie. Vu son importance
majeure, nous avons choisi d’étudier quelque uns de ses termes les plus fréquents, et la
relation qui les rattache entre eux, tels les termes: «Discours (Al-khitabe), textes(An-nass), et
parole(Al-kalem)», qui peuvent être considéré comme des électrons qui gravitent autour d’un
autre terme plus englobant qui est le terme de «Al-bayene».

Mots-clés: «Ossole», «Al-bayene», discours, parole, texte.

Connotative concepts in the system of Albayene among scholars Ossolites

Abstract
The term «OSSOLICS » has been an important source to the different fields of knowledge in
the Arab Islamic heritage, in that we can’t know its origin, unless we study it deeply, and for
its paramount  importance we want to research on some of its terms, and the relationship
between them. So we chose the discourse (Al-khitabe), the text (An-nass), and speech (Al-
kalem) as being the electrons that surround another term more universal; which is
«Albayene».

Key words: “Ossole”, “Al-bayene”, discourse, speech, text.
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:لجهاز الاصطلاحي الأصوليفي اوالخطابالبیان
یقة أن هذا ، والحقعلماء الأصول واللغة والبلاغة وغیرهم البیان منطلقا شرعیا لأجهزتهم الاصطلاحیةعدّ 

كل فكرة تتعلق بالبیان مرجعها الأصلي هو القرآن باعتباره بیانا رفعت الهمم ذلك أنّ الأمر لم یكن مصادفة،
فیما یلي توضیح لمفهومه و . هذا المصطلحلعلماء منصبا على ، وعلیه كان اهتمام اه وألفت الصحف لفهمهلأجل

لأن وعلاقة هذه الأخیرة بالبیان،الكلام من جهة أخرى؛علاقة الخطاب بالنص و خطاب من جهة و ولعلاقته بال
من الخطاب أعم من الكلام والكلام أعم ن الدرس الأصولي أعم من الخطاب و البیان وفق تصوري المستنبط م

فكل مصطلح جهاز البیاني لعلم الأصول للبالنسبة طلحات تعد مركزیة نوویةذه المصمفاهیم ه، كما أن النص
. یشكل نواة لغیره سواء بالعلاقات المباشرة أو المتعدیة

:مفهوم البیان-1
هو إظهار المقصود بأبلغ : وفي النهایة. هو الفصاحة واللَّسَنُ : الإفصاح مع ذكاء، وفي الصحاح: والبیان":لغة

هو المنطق الفصیح المعرب : وفي الكشاف. الكشف والظهور: لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن، وأصله
یان أعم من النطق؛ لأن النطق مختص باللسان، الب: وفي المفردات للراغب رحمه االله تعالى[...]عما في الضمیر

ویسمى ما یُبین به بیانا، وهو ضربان، أحدهما بالحال، وهي الأشیاء الدالة على حال من الأحوال من آثار صفة، 
الفرق : وفي شرح المقامات للشریشي، رحمه االله تعالى[...]والثاني بالإخبار، وذلك إما أن یكون نطقا أو كتابة 

وضوح المعنى وظهوره، والتبیان تفهیم المعنى وتبیینه، والبیان منك لغیرك، والتبیان : أن البیان: ان والتبیانبین البی
.)1("...منك لنفسك، مثل التبیین، وقد یقع التبیین في معنى البیان، وقد یقع البیان بكثرة الكلام، ویعد من النفاق

حصیلة التعریفات التي جاءت في معجم تاج العروس، هومن الواضح أن تعریف لفظة البیان الواردة في 
م الزبیدي، وقد أشار إلى ذلك صراحة في مقدمة معجمه بالتفصیل، إلا أن التعریفات لیست كلها تقدّ نْ معاجم مَ 

جامع لخصائص اسم فأما اللغوي فنخلص منه إلى القول بأن البیان ، بل زاوج بین اللغوي والاصطلاحيلغویة،
:ثلاث

).فعل منجز بالصوت(تلفظ أنه-1
.)كاشف، مظهر لدلالات محددة بعینها(أنه مفصح -2
.أنه یقع فطنةً وذكاءً -3

وعلیه فالبیان درجة ،الإعرابو الكشف، و الوضوح، و الإفصاح، : إلى ذلك فمعناه بین أربع معان كالتاليإضافة
التعریفات الاصطلاحیة فبینها تفاوت یوحي بتقویة أما ما بقي من شخص، و متقدمة من الإفهام لا یحظى بها كل 

هذا ما یعزز قولنا بأن وضع هذا المفهوم الأعظم من تعریفات الأصولیین، و سوادهاف كما أنّ مذهب كل معرّ 
، وسیأتي تفصیل هذه التعریفات صول أصولیة تأثر به الدرس اللغوي، كما تأثر به الدرس المعجميیرجع إلى أ

. بعد هذا
هو إظهار :قال أكثرهم:اختلفت عبارة أصحابنا في معنى البیان:"قال السرخسي في باب البیان:اصطلاحاالبیان

هو إظهار المراد للمخاطب، والعلم بالأمر الذي : وقال بعضهم. المعنى وإیضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به
.)2("ل؛ أنّ المراد هو الإظهاروالأصح هو الأوّ [....]وهو اختیار أصحاب الشافعي. الخطابله عندحصل

لأن في ذلك جلاءَ المعنىإظهاراً للمعنى وإیضاحا له، أو كان إظهاراً للمراد فواحد؛فالبیان إذن سواء كان
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صَرْفَ ي أفكاره، وقد یقع في لفظه، فإنَّ التستر في محتوى الكلام؛ أي فوقد یقع الغموض و .للغامض وللمتستر
الأذهان عن معنى حقیقي للفظ إلى معنى مجازي قد یستغرق زمنا وجهدا لفهم ذلك المراد، كما أن غموض الفكرة 

.من الكلام الذي یحتاج إلى بیانأو تشوشها في ذهن صاحبها یشكل عائقا في فهم المتلقي، فهذا
البیان في . "عند الخطابمر الذي حصل لهالعلم بالأ:"أما التعریف الثاني الذي أورده السرخسي للبیان فنصهو 

هذا الموضع حصول المعنى بما خُوطِبَ به، ولكن هذا التعریف یولي أهمیة للمخاطَب أكثر من المخاطِب، فقد 
ركز أصحابه على حصول الفهم في ذهنه، وأما التعریف الآخر، فالتركیز فیه على حصول الإفهام وهو الأصل؛ 

ومناط الحدیث في البیان هو تبیین الكلام لا تبین . قدرة إفهامهوعه یبدأ بالمتكلم و وقلأن النظر في الكلام عند 
لأن البلادة في الفهم لا مسؤولیة للمتكلم ولا یؤخذ في هذا الموضع بالاستثناء . والثاني تحصیل حاصل. الكلام
. علیها 

عبارة عن أمر یتعلق بالتعریف والإعلام،اعلم أن البیان :"إضافة إلى تعریف السرخسي قال أبو حامد الغزالي
وعلم ،ه الإعلام،ودلیل یحصل بمإعلا: وإنما یحصل الإعلام بدلیل، والدلیل محصل للعلم، فههنا ثلاثة أمور

فمن الناس من جعل البیان عبارة عن التعریف، فقال في حده إنه إخراج الشيء من حیز . یحصل من الدلیل
.التجليالإشكال إلى حیز 

، وهو أعني الأمور التي لیست ضروریة، صل المعرفة فیما یحتاج إلى معرفةهم من جعله عبارة عما به تحومن
.وهو اختیار القاضي"و دلیل علیه إنه الدلیل الموصل بصحیح النظر فیه إلى العلم بما ه:"الدلیل، فقال في حده

.)3("التبین واحدعنده و ، فكأن البیانومنهم من جعله عبارة عن نفس العلم، وهو تبین الشيء
:یرتبط البیان في تعریف الغزالي بأمرین

التعریف، وهو لفظ مشتق من عَرَّفَ أي أحدث درجة وحجما من المعرفة عند المتلقي لیزیل الإشكال : الأول
من حیز الإشكال إلى حیز "ذلك لإخراجه ، و كرُ خصائص المعرَّف أو صفةٍ من صفاتهوالتعریف ذ.عنه

. وهذا من البیان الذي لا یحتاج إلى دلیل.)4("التجلي
، والعلم الناتج عنه لا یحدث إلا بالبرهان والدلیل حتى لا هو مشتق من الفعل أعلم أي أخبرالإعلام و : والثاني

، وارتباط )المعجمیین(إلى حدود اللغویین وعلیه كان ارتباط البیان بالتعریف فحسب أقرب . یتطرق الإبهام إلیه
ورد من كلام االله تعالى أقرب إلى حدود الأصولیین؛ لأن الأصل في البیان واقع في القرآن بماالبیان بالإعلام 

.ي صلى االله علیه وسلم أو بغیرهامبینا عن أمور الدین والدنیا، وذلك بنفسه أو بقرینة فیه أو بسنة النبصریحا و 
.لأحد منهما عن الآخر-في رأیه-یث لا انفكاك لتعریف والإعلام حلذا جمع الغزالي بین ا

البیان حسب هذا ف."معرفةالمن جعله عبارة عما به تحصل المعرفة فیما یحتاج إلى ومنهم "أما عبارته و 
الناس في فة لأجل وجوب العمل بها لأن أمورالتعریف هو عبارة عن وسیلة یتعین فیها القصد بحصول المعر 

ففیه إشارة "لم بما هو دلیل علیهإنه الدلیل الموصل بصحیح النظر فیه إلى الع"قوله و . حاجة إلى معرفة بحكمها
العلم باللغة وأسالیبها و . فالناتج عنه في حكم العلم،التي توصل إلى العلم بهالكیفیات واضحة إلى العلم بالوسائل و 

. طرق فهم النص أو الخطاب هو البیان في حد ذاتهو 
هو الذي دل على المراد بخطاب لا یستقل بنفسه في : "یقول فخر الدین الرازيسابقة إلى جانب التعریفات ال

أن البیان ما استُعمِل دلیلا على معنى ما، بكلام لا یمكن أن -واالله أعلم-فالمقصود.)5("الدلالة على المراد 



2016جوان–46عددغات والآداباللّ فيالتواصل

128

فالكلام في . اللغویة لتكون دلیلا علیهغیر فیه كل السیاقات اللغویة و یكتفي الشكل فیه بإبراز المعنى، بل تتكاثف 
فالذي لا یعرف . جانبه الشكلي لا یكفي لیشكل بیانا، بل یحصل بمعرفة كیفیة حصول البیان في حد ذاته

.خصائص اللغة العربیة مثلا لا یستطیع إدراك بیان القرآن أو الحدیث أو الشعر
: رق البیانط

والنقصان دة وغیرها بین الزیاأشكاله؛ كالقول والفعل والإشارة والإیماءاختلف العلماء في طرق البیان من حیث 
هناك من زاد و . ولا علم لنا بكیفیة تكوینهخطابا من االله سبحانه وتعالى،لأن القرآن جاءنا فمنهم من اكتفى بالقول؛ 

عتبار الإشارة والفعل بیانا وكذا في الحدیث، ولهذا صح ایقع في القرآن إشارةً منه أن البیان، على القول ما بقي
. منه صلى االله علیه و سلم

أكثر المتكلمین أن البیان یحصل بالفعل ثم المذهب عند الفقهاء و :"أشار السرخسي إلى طرق ورود البیان فقال
یكون البیان إلا بالقول بناء لا: المتكلمینوقال بعض . من رسول االله صلى االله علیه وسلم كما یحصل بالقول

بیان المجمل قد عندنا؛فأما. بالقولوالفعل لا یكون متصلا به،المجمل لا یكون إلا متصلا على أصلهم أن بیان
.)6("وقد یكون منفصلا عنهبه،یكون متصلا 

ما ذهب إلیه البیان بالفعل على ف.بالقولبیان و بالفعل، بیان : یتضح من هذا القول أن طرق البیان اثنان
وقد وصلنا عن الصحابة تج وقتئذ إلى مرافقته بالقول، السرخسي كمثل ما فعله النبي صلى االله علیه وسلم، ولم یح

رضي االله عنهم أجمعین كثیر من المسائل كانوا یفعلونها أو یلتزمون بفعلها ولم یصرح النبي صلى االله علیه وسلم 
.لهاولكنهم فعلوها لفعله ، بها قولا
يالنه؛ إما بالأمر أو بین العلماء لأنه لا یحتاج إلى بیان فهو مبین بنفسهما البیان بالقول فلا اختلاف فیه وأ

.ساعتهاستفهموا عن معناه في ا فقد سألوا عنه و م یكن مفهوموإن ل...الترهیبأو الترغیب أو 
والفعل، والإقرار، والإشارة، والكتابة، ویقع البیان بالقول، ومفهوم القول، ":في اللمع)7(یقول الشیرازي

.)8("والقیاس
ما انجرّ عنه وأما بمفهوم القول فهو. ان لفظا صریحا، سواء كان من القرآن أو من الحدیثما كبالقول فالذي

وأماالذي یدل على أنّ الأعظم منه ممنوع كالضرب، ) التأفف في وجه الوالدین(منع التأففكأو ما كان من تبعاته 
ت على ما فعل الصحابة كالتنفل بعدوالإقرار بالسكو لى االله علیه وسلم وإن لم یقل به، مافعله النبيّ صبالفعل 

) الخط(والكتابة ل الأصابع مثلا لبیان شكل المراد،بالإشارة استعماوأما. الصبح أو أكل بعض الأطعمة وغیرها
.)9(والقیاس

وعلى هذا فبیان الشيء قد یكون بعبارات وُضعت : "البیان بقولهشار أبو حامد الغزالي إلى طرق كما أ
، إذ الكلّ وقد یكون بالفعل والإشارة والرمز،بالاصطلاح، فهي بیان في حق من تقدمت معرفته بوجه المواضعة

م حسن له بیان حسن، أي كلا: ولكن صار في عرف المتكلمین مخصوصا بالدلالة بالقول، فیقال،دلیل ومبین
.)10("الدلالة على المقاصدرشیق 

بیان بالعبارة، ویتعلق بمن عرف سمت الكلام ووعى تصانیفه : یتبین من كلام الغزالي أن البیان أربعة أنواع
ویبدو أن صاحب المستصفى قد .بین المتكلمین من أفراد الجماعة اللغویة الواحدةولفظه وأنظمته المصطلح علیها 

انٌ یَ ا بَ ذَ ﴿هَ لقوله عز وجلّ مدار القول في كلام االله تعالى،الأصولیین لأنه أصل و م كغیره من ن بالكلااقدم البی
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كما أشرنا إلیه سابقا-الرمزالإشارة و بینما البیان بالفعل و .آل عمران138الآیة ﴾ینَ تقِّ مُ لْ لِ ةٌ ظَ عِ وْ مَ ى وَ دً هُ وَ اسِ لنَّ لِ 
.بسنة النبي صلى االله علیه وسلمفیتعلق

:أقسام البیان
:البیان حسب طرقه إلى ضربینقسم الشیرازي 

وهو ذلك الملفوظ الموجه الحامل لمُحتوى دلالي یشیر به إلى حكم ضرب یفید بنطقه، أي ما تعلق بالقول؛-1
... وعلیه ینضوي تحته النص والظاهر والعموم،صیغته المباشرة أو غیر المباشرةشرعي، یكون في

وقد اختلف العلماء .فحوى الخطاب ولحن الخطاب ودلیل الخطاب:ثلاثة أنواعهو ضرب یفید بمفهومه؛ و و -2
أن یكون "في بیان هذه المصطلحات الثلاث؛ منهم من جعل فحوى الخطاب ولحن الخطاب واحدا بمعنى 

.)11("ولحن الخطابالمسكوت موافقا في الحكم ویسمى فحوى الخطاب،
فحوى : وأمّا المفهوم فضربان: "فقط عند الشیرازي في قولهخرون بین فحوى الخطاب ودلیل الخطابومیز آ

هُمَا فهو التنبیه، ویجوز التخصیص به كقوله تعالى ﴿فَلاَ تقَُلْ لَّ فأمّا فحوى الخطاب. الخطاب، ودلیل الخطاب
، وعلى قول غیره یدل على الحكم بلفأُفٍ﴾ ظه، فهو فهذا عند الشافعي یدل على الحكم بمعناه، إلا أنه معنى جليٌّ

.)12("وأما دلیل الخطاب الذي هو نقیض النطق، فیجوز تخصیص العموم به. كالنص
وعلیه یحرم أكبر منه حریم التأفف الواقع على الوالدین، تعني توالإشارة إلى قوله تعالى ﴿فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍ﴾

. وإن كان هناك تنبیه إلى ماهو مساو لهفهذا تنبیه لما أقوى منه،. هفقاوهو الضرب وما و 
وإشارة وتنبیها فحوى الخطاب ویسمى إیماءً "ویعرّف بدر الدین المقدسي في التذكرة فحوى الخطاب بقوله 

وحقیقته أن یكون حكم المسكوت كحكم المنطوق بل هو أولى فهو ما یفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم 
فیفهم من ذلك من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم )13(لاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ﴾بعرف اللغة نحو قوله تعالى ﴿فَ 

.)14("ویجري ذلك مجرى النص في وجوب العمل به الممیز إلیه
لى حكم أمر غیر الملاحظ من قول المقدسي أن فحوى الخطاب ما كان عمل الإیماء أو الإشارة أو التنبیه ع

ولهذا أخذ حكمه ) الممنوع(والشتم غیر مذكور ولكنه یمثل أشنع من التأفف المحرم فالضرب مذكور بأمر مذكور،
.فهو نسبة إلى تحریم ما كان أشنع منه

لحن الخطاب وهو الضمیر الذي لا یتم الكلام إلا به، مأخوذ من "والنوع الثاني من المفهوم عند المقدسي هو
، ویسمى اقتضاء مثل قوله تعالىٍ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ بمنطوق،ولیس اللحن وهو ما یبدو في عرض الكلام من معناه

.)16("عدّةفَأَفْطَرَ ف:معناه)15(﴾أُخَرَ ةٌ مِن أیّامٍ رِیضَا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ مَّ 
للجملة ..." فعدة "الجملة الثانیة ولكن مجاورةَ أنّ لفظة أفطر غیر مصرح بها لفظا یظهر من هذا التعریف

ومفهوم المخالفة )17(حین یعتبر دلیل الخطابفي. فأفطر: أنّ ما یتبع معنى الأولى هوتقتضي..." فمن"الأولى 
وهو عداه، بالذكر على نفي الحكم عمّا بتخصیص الشيء الاستدلال":قولهفي لمعنى واحد یلخصهمصطلحین 
.)18("والشافعي،إمامنا، ومالكحجة عند 

،ى بین المفهوم ودلیل الخطابوهو الأمر ذاته الذي تحدث عنه الغزالي في شيء من الجدل بعد أن سوّ 
كالشافعي ومالك ما لم یكن بعض العلماء؛ بأن تعلیق الحكم بأحد وصفي الشيء یدل على نفیه عند )19(فقال

نأخذ مثالا على ذلك للأشعري في قوله . المخالفة؛ أي ما كان أولى من فهم للتخصیص بالذكر فائدة أخرى
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دلالة علیه فذاك مذهب وأما الرأي الثاني وهو أنْ لا. فهنا العدل بخلافه) 20(﴾إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا﴿:تعالى
.197بدایة من الصفحةوفي هذا تفصیل كثیر في كتابه المستصفى.جماعة من المتكلمینالغزالي و 

:الخطاب-2
لم نجد في المعاجم في حدود بحثنا تعریفا مباشرا للفظة خطاب سوى قول اللغویین إنه مراجعة :لغةالخطاب 

الأمر الذي یقع فیه المُخَاطَبَة، وجل الخطب أي عَظُمَ الأمر : والخَطْب: "وجاء في تاج العروس ما تقلیصهالكلام،
خَطابة (یخْطُب ) خَطَب الخاطِب على المنبر(خَطیب مصدر ال: والخُطْبَة] ...[الخَطِیب الخاطِبو ]...[والشأن

]...[تُ المرأة خِطْبَة بالكسر بْ طَ خَطَبْت على المنبر خُطبة، بالضم، وخَ : قال الجوهري]...[)بالفتح، وخُطبة بالضم
تعالى ﴿وَلاَ قد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان، قال االله مراجعة الكلام، و : المُخَاطَبَةوالخِطاب و 

مع ذلك نرى أن لفظ و )22("...مُفاعلة من الخِطاب والمشاورة : والمخاطبة[...] )21(تُخَاطِبْنِي فِي الذِّینَ ظَلَمُوا﴾
،خاطَب وهو الموجه إلیه الكلاموهو منجز الكلام، ومُ ومنه مُخَاطِب ) رباعي(بَ مشتق من الفعل خاطَ " خطاب"

.المصدر خُطبة وخِطبةو ،وخَطِیب ومتلقیه مَخْطوببفمنجزه خاطِ )ثلاثي(وأما الفعل خَطَبَ . فمصدره خطاب
تداوله في كتب الفقه والأصول حتى وهو لفظ كثر، )23("خطاب مصدر خاطَبَ یُخاطِب خِطابا ومخاطبةفال"

أخذ معنى اصطلاحیا خاصا بهذا العلم وأصبح یطلق على كلام االله تعالى على جهة أنه موجه بصور عامة 
وخاصة في الآن ذاته إلى فئة خاصة من الناس أو عامة یتوفر فیها العقل وقد وجدنا أن أكثر ما استعمل في 

خطب (وما اشتق منه وعلى خلافه استعمل الفعل خطب،،"فالقرآن خطاب االله"تعریف القرآن مصطلح الخطاب 
ث به حدِّ محدد، یُ واحد و یه في زمن في كتب الأدب العربي للدلالة على مباشرة الكلام، وتلق) وخطیب ومخطوب

لحركة، والخُطبة تستدعي اجتماع الناس لها، واتفاق اوهو فعل یحتمل الهیئة و . النقلة من الأدباء والعلماء بروایته
هو أمر یستدعي حضور الطرفین، فلو تأملنا هذه الجملة خطب زید في الناس لَما و . سماعهم لها مع زمن إنجازها

والعادة في الخطبة الاستماع دون الرد، ومنها خطبة الجمعة التي یُنهى . الكلام إلى المستمعینوجدنا صفة توجیه 
فیها عن الحدیث حتى ولو بكلمة صه، ولكننا عندما نقول خطب االله في الناس أحسسنا بنشاز المعنى؛لأنه 

وأما قولنا . ى االله عن ذلكیستدعي قرب الخصائص والمكانة بین الخطیب والمخطوب، والنزول إلى منازلهم وتعال
وكذلك في قولنا خاطب االله الناس بما . ففیها معنى المشاركة،بینهماید الناس؛ أي وقع الأخذ والردب ز خاطَ 

فهذا أیضا مقبول وإن جُهِلت كیفیة الخطاب فیه لأن االله لیس كمثله شيء؛ یتكلم ویسمع ولكننا نجهل . یعقلون
.كیفیة السماع والكلام

هو الكلام الذي یفهم المستمع منه :"یتحدد مفهوم الخطاب عند بدر الدین المقدسي بقوله:اصطلاحاالخطاب 
والملاحظ أنه استعمل الفعل استمع بدلا من . فالخطاب إذن كلام مفید یُشترط فیمن یستمع إلیه الفهمُ .)24("شیئا

بل الحكم ، الفعل سمع لأن فیه وعیا بما في الكلام الذي یجعله یفهم بطرائق عامة ومخصوصة محتوى الكلام
لعلماء؛ خاصة إذا كان الحكم غیر خاصا با-حسب هذا السیاق-وعلیه فالاستماع هنا قد یكون. المستنبط منه

فللعلماء من المزیة ما یؤهلهم لفهم خطاب .فیه شیئااظاهر ویحتاج إلى إبانة ولیس في وسع عوام الناس أن یقولو 
.الشارع وتأویه واستنباط الحكم منه

لماء كالطوفي وبالنظر إلى التعریف السابق فإن هناك تسویة بین الخطاب والكلام وهذا مالا یقول به بعض الع
)25("خلافههو الكلام والمكالمة لأنا لا نقول خاطبه بالكلام فیكون تكرارا أو توكیدا والأصللیس الخطاب:"في قوله
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.ومع ذلك قال الخطاب في الاصطلاح بمعنى الكلام فصار حقیقة اصطلاحیة
إضافة إلى التعریف السابق وغیره مما لم یذكر أو سیذكر في عرض الشرح والتعلیق نفضل إیراد مدلول 

عند هذا المصطلح من نواحي مختلفة فجمع أهم ما جاء في الخطاب عند التهانوي لأنه من المتأخرین الذین وقفوا 
صل اللغة توجیه الكلام نحو الغیر بحسب أ":بأنهفي كشاف اصطلاحات الفنون ؛ حیث عرفهالتعاریف السابقة

الخطاب : قال في الإحكام. وقد یُعبَّرُ عنه بما به التخاطب. ثم نُقل إلى الكلام الموجه نحو الغیر للإفهامللإفهام،
اللفظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمه، فاحترز باللفظ عن الحركات والإشارات المفهمة 

تواضع علیه عن الأقوال المهملة وبالمقصود به الإفهام عن كلام لم یقصد به إفهام المستمع فإنه بالمواضعة، وبال
، والكلام یطلق على العبارة الدالة بالوضع على مدلولها ولهذا یلام على خطابه من لا یفهم... لا یسمى خطابا

.)26("به نحو الغیر للإفهامفسي الموجه القائم بالنفس، فالخطاب إما الكلام اللفظي، أو الكلام الن
التداولي ثانیا بما فیه إذا حللنا هذا التعریف نجده یعتمد على الأساس التأصیلي أولا ثم على الأساس 

ذلك الذي یقوم به و للإفهام، بالكلام نحو الغیرفالأول یتوقف على أن معنى الخطاب في اللغة توجهٌ ؛التواصلي
؛ أي یصبح الكلام المنتج في حد إلى المجال المجازيالمتواضع علیه ثم الانتقال من المجال اللغوي ب، المخاطِ 

وفي هذا التعریف إلزام الخطاب بخصائص معینة نذكرها . ذاته دون فعل التوجه هو المطلق علیه لفظ الخطاب
:على التوالي

. الخطاب كلام في الأصل متواضع علیه غیر المهمل-1
.الكلام فیه إلى الغیرتوجه-2
.القصد منه الإفهام -3
.توفر المستمع على قدرة الفهم-4
مع العلم أن العلماء یختلفون في قضیة الكلام النفسي (ما في النفس اعتبار الخطاب كلاما لفظیا یوافق -5

).ودرجة الاعتداد به
:بالعناصر التالیةوبناء على هذه الخصائص نوضح مفهوم الخطاب في التراث الأصولي 

:الخطاب تواضع-1
ي معانیها؛ أي الاشتراك فالتواضع على ألفاظه و ولام كي یطلق علیه مصطلح الخطاب همن شروط الك

بما أن و .یمتنع الخطاب بالمهملعلیهو . المخاطَب حتى یحصل التواصل بینهماالنظام اللساني بین المخاطِب و 
فلا یجوز أن یخاطبنا االله تعالى بالمهمل أي بما لیس له "االله تعالى الخطاب لفظ أطلق في الأصول على كلام

كل حرف " الم"أنّ لك قال بعض العلماء والقرآن بیان، ولذ)27("النقص محال على االله تعالىو ؛معنى لأنه نقص
.البشریفقه تأویله أحد من لاوهذا ما. كننا نجهل ذلك لحكمة لا یعلمها إلا االلهلمنها له معنى و 

:توجه الخطاب إلى الغیر-2
فالفعل خاطب یعني ؛)مستقبل(ثان مستمعمي كلاما ما خطابا إذا لم یكن موجها إلى طرف سع أنننستطیلا

.اثنینوالمشاركة لا تتم إلا بوجود طرفین ، )الكلام(الخطابي المشاركة ف
: القصد الإفهام-3

یكن القصد منه الإفهام لا یكون خطابا، فإذا قام الشخصفإن لم )28("الخطاب یراد لفائدة"حسب ما تقدم 
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د الإلغاز وعدم الإفهام فحدث عدم الفهم مطلقا، أصبح الكلام بتوجیه كلام إلى شخص آخر في موقف ما، وتعمّ 
، وبهذا فقد الخطاب فعل المشاركة وهذا لأن ذه الحالة ینافي الخطاب لأنه فقد مفهومه، ومنه یُفقد المخاطَبهفي 
الحقیقة الثانیة أن الخطاب تقع أهمیته وسطوته على و . في حقیقته لا یحمل أي رسالةنزعم أنه خطاب هناما

ففهم المتلقي الكلام یتوقف على حسن إفهام المخاطِب له؛ لأنه بدایة النسیج الخطابي، .المخاطِب بالدرجة الأولى
".یفهمولهذا یُلام الشخص على خطابه من لا "ولهذا یقول التهانوي 

ام وعدم الإفهام یقع من وجهین إما بالخروج عن قواعد اللغة لغیر عارض أو علة، مما یُخرج عن النظ
وأما الوجه . ب وقع في الإبهام أو في المستحیلن وقع الخلل في التركیإتراكیب، ففالخطاب كلم وجمل و .اللساني

ة المستمع على مجارات صاحبها في التخاطب الثاني فیتعلق بمحتوى الخطاب ووضوح أفكاره وتناسبها مع قدر 
.فیها

نبي أو ملك من اعلم أن الكلام إما أن یسمعه"یقول صاحب المستصفى في شأن فهم خطاب االله عز وجل 
فإن سمعه ملك أو نبي من االله تعالى فلا .، أو یسمعه نبي أو ولي من ملك، أو تسمعه الأمة من النبياالله تعالى

حتى یعرف معناه بسبب تقدم المعرفة بالموافقة، لكن یعرف المراد منه بأن ولا لغة موضوعة،یكون حرفا ولا صوتا
وأن ما سمعه من كلامه وبمراده من كلامه، فهذه بالمتكلم،:یخلق االله تعالى في السامع علما ضروریا بثلاثة أمور

ولا اضطرار الملك والنبي إلى العلم بذلك،والقدرة الأزلیة لیست قاصرة عن . ثلاثة أمور لابد وأن تكون معلومة
فإنه قادر على اختراع علم ضروري إلا االله تعالى،متكلم إلا وهو محتاج إلى نصب علامة لتعریف ما في ضمیره

ولذلك یعسر علینا تفهم كیفیة سماع موسى كلام االله تعالى الذي لیس بحرف ولا... به، من غیر نصب علامة
.)29("صوت

لحین على غزالي أهمیة القدرة على الإفهام فتصور أن قدرة الملائكة والبشر من الأنبیاء والأولیاء الصالقد بین ال
تعالى ناتجة عن مد االله لهم بعلم سماه بالعلم الضروري یستطیعون من خلاله فهم كلام فهم خطاب االله سبحانه و 

ولكن المهم في . ء الكلام لأنه لا دلیل علیههذا من افتراضات علماو عالى الذي لیسمن جنس كلام البشر،االله ت
التصور حسب هذا المنحى الكلامي،كلامه هو إشارته إلى أهمیة الإفهام في عملیة التخاطب مما أدى به إلى

.اة تواصل ولكنها مجهولة المعالمفهو ینفي وجود صفة الكلام وفي الوقت نفسه یفترض وجود قن
.شرط في الخطابتقدم كله فالإفادة ما لاواختصار 

: القدرة على الفهم-4
احترازا ذكر اللفظ.)30("فظ المتواضع علیه المقصود به إفهام من هو متهيء لفهمهلال"قال الآمدي عن الخطاب 

وأكد المعنى بلفظ المتواضع علیه للدلالة منه كي لا یظن ظان أنه یقع بغیر اللغة كالإشارة والإیماء ونحوهما،
ه إلیه الكلامعلى أن الخطاب سلسلة كلامیة ینتجها صاحبها بغرض إفهام  كما وضح أن شرط الإفهام .من وُجِّ

، طاب جازت مخاطبة العربي بالزنجیةإفهامنا بالخلو جاز أن لا یقصد"غیر كاف، وذا ما وضحه الرازي بقوله 
لأنه في هذه الحالة مُفْهِم لمن یتحدث بالزنجیة، ؛)31("غیر واجب إفهام المخاطبینوهو لا یحسنها إذا كان

والملاحظ أن الآمدي لم یشترط . فكلاهما خطاب وأما توجیهه لغیر الناطق به كالعربي فلا یعد خطابا لعدم إفهامه
وكلام االله موجه إلى عامة الناس ولكن فیه من الآیات ما لا . م في المستمع وإنما اشترط الاستعداد للفهمالفه

یستطیع فهمها العوام، إنما یختص بها الأنبیاء والعلماء، وعلیه جرى الاستعداد في العالم لما له من استعدادات 
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ورثة الأنبیاء شرفهم االله بما لیس للعامة مزیة علیهم، علمیة وعقلیة تؤهله لفهم خطاب الشارع، كیف لا، والعلماء 
!؟فإن قیل فالصبي الممیز مأمور بالصلاة: "ویصدق في هذه الحالة ما قاله الغزالي

مروهم بالصلاة وهم أبناء : إذ قال علیه السلام: مأمور من جهة الولي، والوالي مأمور من جهة االله تعالى: قلنا
بناء عشر، وذلك لأنه یفهم خطاب الولي، ویخاف ضربه، فصار أهلا له، ولا یفهم سبع، واضربوهم علیها وهم أ

.)32("خطاب الشارع، إذ لا یعرف الشارع، ولا یخاف عقابه، إذ لا یفهم الآخرة
.)33(إن الأصل في الأمر بالصلاة هو خطاب االله تعالى ﴿وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾

ولكن الرسول صلى االله علیه وسلم قدم تفصیلات لأمته وأمر الآباء بتعلیم أبنائهم الصلاة في سبع وضربهم 
إن الابن حسب قول الغزالي لا . خطاب االله، خطاب النبي، خطاب الأب: وفي ذلك ثلاث خطابات. في عشر

ولم یأمر . صة، وهي أمره وزجره بالصلاةیفهم قول الشارع ولهذا یقوم الأب بتنفیذ أمره بدلا من ابنه على طریق خا
یخاف عقابه، فیأتمر لأنه یفهم خطابه و ؛كفالتهو النبي صلى االله علیه وسلم الصبي وإنما أمر من یتولى تربیته 

.بأمره
آنفا أن أكثر من استعمل لفظ الخطاب هم الفقهاء والأصولیون لأنهم یرون لفظ الخطاب یجزئ عن لقد أشرنا 

والتهانوي وبناء على التعریف السابق للآمدي. الحدیث عن توجیه االله كلامه إلى الأمم والأنبیاءلفظ الكلام عند
ومن دلا بدلوهم فخطاب االله تعالى موجه إلى مخاطَب عاقل عالم حكیم وهم الأنبیاء والصحابة والعلماء ومن كان 

عمال الحكیم الموافق للعلم باالله إنما الإو .قل هنا الإعمال المطلق لهعلیس المراد بالو . بیده بسط الدین للناس
.)34(..."، لقوم یعقلون، لقوم یعلمون، لألي النهىهذا وجه توجیه االله خطابه لألي الألباب"وبخطاب نبیه 

وأما خطاب التكلیف فالعقل یقصد به القدرة على التمییز الذي یحصل بها الفهم، فهذا عن خطاب االله عامة، 
:السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب في مسألة المحكوم علیهجاء في مختصر منتهى 

.وقال به بعض من جوز المستحیل لعدم الابتلاءمسألة الفهم شرط التكلیف،:"المكلف ما بیانه
: لو صح، لكان مُستدعى حصوله منه طاعة،كما تقدم ولصح تكلیف البهیمة؛ لأنها سواء في عدم الفهم،قالوا. لنا
من قبیل الأسباب، و لم یصح لم یقع، وقد اُعتبر طلاق السكران وقتله وإتلافه وأجیب بأن ذلك غیر تكلیف، بلل

.)35("إتلافهكقتل الطفل و 
فلا یعقل أن نتوجه بخطاب عن الدوال اللوغاریتمیة لمن لا نخلص مما تقدم أن الاستعداد للفهم شرط ضروري

یعرفها ولا یمیز الدوال أصلا، فهذا من العبث الذي لا طائل من ورائه، فلو افترضنا أن المتلقي له طرف من هذا 
من عدم العلم بالدوال اللوغاریتمیة أمكننا أن نخاطبه عن أمور أعمق فیها ؛ كالنظریات الجدیدة عنها، على الرغم 

معرفة المستمع بهذه النظریات سلفا، وهذا ما یحدث بالضبط في المدارس والجامعات، حیث لا تقدم الدروس في 
إذ الفهم عبارة عن جودة الذهن من "علم إلا بعد مرور شوط معقول لفهم مبادئها وأساسیاتها استعدادا لفهم دقائقه 

.)36("جهة تهیئته لاقتناص كل ما یرد علیه من المطالب
:إن التهیؤ للفهم أو الاستعداد له في اصطلاح الأصولیین في حقیقته استعداد من جانبین

أسرارها لیفهم جانب لغوي، وهو الذي یتعلق باللغة المخاطب بها، حیث ینبغي على المتلقي أن یعرف اللغة و -1
.أغراضها، فهو مهیئ لفهم الخطاب بهذه اللغةتنوعات الأسالیب و 

.عابها بموازین عقلیة مضبوطةیالمعارف والأخبار واستوهو القدرة على إدراك الأفكار و : جانب إدراكي-2
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أخیرا نرى أن بین الإفهام والفهم في تعریف الخطاب تناسبا طردیا؛ لأن الخطاب حد أقصى من الكلام، من حیث 
. شمولیته والإفادة

:زمن الخطاب-5
الحال ولم یعلم إفهامه من المآل لا یكون خطابا بل إن كان مما یخاطب یكون فما لا یفهم في:"یقول التهانوي 

لغوا حسب الظاهر على ذلك التقدیر، ولیس المراد من صیغة یفهم معنى الحال أو الاستقبال بل مطلق الاتصاف 
.)37("بالإفهام الشامل لحال الكلام وما بعده

امتدادها في الزمن، فإن كان مما یفهم في الحال وفي هذه إشارة أخرى إلى آجال صلاحیة الخطاب، ومدى 
وفیما بعده، بقي هذا الكلام على حال وصفه الاستقبال؛ أي اتصف بمطلق الزمان في الإفهام في زمنه،

زیدا إلى عمرو تكتب في مكتوبك إلیه إذا أرسلت: وقد أردف التهانوي مسألته في الزمان بالشرح فقال.بالخطاب
أني أرسلت إلیك زیدا مع أنه حینما تكتبه لم یتحقق الإرسال فتلاحظ حال المخاطَب، وكما تقدر في نفسك مخاطِبا 

الاستقبال إنما هو بالنسبة إلى والحضور و فتقول له تفعل الآن كذا وستفعل بعده كذا، ولا شك أن هذا المضي 
هذا سر هذا الخطاب لا بالنسبة إلى زمان المتكلم، ومن أراد أن یفهم هذا المعنى معاینة، و زمان الوجود المقدر ل

.)38("االله الموفق هكذا في كلیات أبي البقاءهذا الموضع و 
إن محصول مفهومنا لهذا الكلام متوقف على علاقة الخطاب بالزمن، فمتى كان حدوث الخطاب وسیاقاته 

زمن استقبال الخطاب، هذا من جه إلیه، كان خطابا على الرغم من عدم توافق زمن التلفظ مع ن وُ ماثلة إلى مَ 
جهة، وإن كان خطابا محولا إلى نص موجه إلى مستقبل فیبقى خطابا؛ لأن مستقبل الخطاب سواء كان رسالة أو 

: الحالةوعلیه ففي هذه. مرسوما أو غیر ذلك یرفق في جمیع حالاته بالسیاقات اللازمة لفهمه
سیاقات+نص =الخطاب

:الخطاب كلام لفظي یوافق ما في النفس-6
، فالخطاب إما الكلام والكلام یطلق على العبارة الدالة بالوضع على مدلولها القائم بالنفس: "یقول التهانوي

.)39("فسي الموجه به نحو الغیر للإفهامناللفظي أو الكلام ال
العلماء اختلفوا في هذه المسألة حسب اعتقاداتهم؛ من ذلك قول صاحب یظهر من كلام التهانوي أن 

فصاحته، وقد یطلق سمعت كلام فلان و :الكلام قد یطلق على الألفاظ الدالة على ما في النفس، تقول"المستصفى 
:، وهي المعاني التي في النفس، كما قیلعلى مدلول العبارات

)40("جُعل اللسان على الفؤاد دلیلاالكلام لفي الفؤاد وإنما  إنّ 

أباحوا إنْ دورهم یبقى في الصدور و ، فإن ما كان في صعلى قول عامة الناسإطلاقهصحهذا الكلام إنْ إنّ 
فنزل على اللسان كان ذلك كلاما لكنه لا ینطبق على كلام االله تعالى لفظا ومعنى، وإلا ما كان الاختلاف بینه به 

الذي هو حجة ..." الكلامإنّ "أورد الغزالي دلیلا على ذلك من خلال بیت الشعر دلقو . القدسي شیئاوبین الحدیث 
،جُعل اللسان على الفؤاد دلیلا: علیه لا له، فالشاعر لم یستطع الفصل بین ما في الفؤاد، وما على اللسان فقال

لا یوجد قط إطلاق ":الرأي الإمام ابن تیمیة بقولهاولقد رد على هذ. فلولا ما أبانه اللسان بقي الكلام حبیس الفؤاد
اسم الكلام ولا أنواعه؛ كالجبر أو التصدیق والتكذیب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غیر شيء یقترن به 

وإذا كان االله إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف . من عبارة ولا إشارة ولا غیرها، وإنما یستعمل مقیدا
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تصدیق والتكذیب وغیرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا، أو لفظا یدل على معنى؛ ولهذا لم یجعل االله أحدا ال
ولا یوجد في كلام العرب أن یقال ،مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصدیق الذي في قلوبهم حتى یصدقوهم بألسنتهم

وعلیه لا یكفي لمن ، )41("...أو كاذب ولم یتكلم بذلكفلان صدق فلانا أو كذبه، إذا كان یعلم بقلبه أنه صادق 
.اعتنق الإسلام أن یصدق بقلبه فحسب بل یلزمه النطق بالشهادتین

:علاقة الخطاب بالكلام والنص والبیان
:علاقة الخطاب بالبیان-1

لا یُعرف أحدهما ، حسب ما تقدم فلفظ الخطاب والبیان في الأصول اسمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا
.إلا بالآخر

:علاقة الخطاب بالكلام-2
لذا حُدَّ به القرآن في ، الخطاب في اصطلاح الأصولیین مساو للكلام المفید، فلا مناص من تعریفه بالكلام

العربي هو اللفظ ":وقیل"، المنقول إلینا نقلا متواتراالكلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف":)42(قولهم
هو الكلام المنزل للإعجاز ":وقیل..."المنزل للتدبر والتذكر، المتواتر، فاللفظ جنس یعم الكتب السماویة وغیرها

هو كلام االله ":وقیل"الذي نُزل لا للإعجاز كسائر الكتب السماویة والسنةزل، و بسورة منه، فخرج الكلام الذي لم ین
."زالالعربي الثابت في اللوح المحفوظ للإن

الدال على الملفوظ التام الذي یحسن " كلام االله"في " الكلام"یبدو واضحا أن معظم التعریفات قد استعملت لفظ 
وهو كل لفظ مستقل بنفسه، مفید لمعناه،":العلماءكما عرفه ابن جني، وبعض من جاء بعده من السكوت علیه 

وضرب سعید، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، وروید، الذي یسمیه النحویون الجمل، نحو زید أخوك، وقام محمد،
.)43("ء، وعاء في الأصوات، وحس ولب، وأف، وأوه، فكل لفظ استقل بنفسه وجنیت منه ثمرة معناه فهو الكلاموحا

ولهذا استعملوا كلاما بدلا من قول، فلا أحد من ذوي الألباب من العلماء تجرأ على استعمال لفظ القول في 
ن، لما فیه من النقص اللفظي والدلالي، وإن كان هناك بعض علماء العربیة من یستعمل لفظ الكلام تعریفه للقرآ
مام ولكن الذین استعملوا هذه الكلمة قصدوا بها التّ . ما كان غیر تامعلى معنى أعم؛ أي ما كان تاما و في دلالته

بالقول فیقولون قال االله تعالى ولا یقولون تكلم االله وإن كانوا یشیرون إلى كلام االله الكمال في اللفظ والمعنى، و 
نسبةٌ مباشرة للكلام إلى االله وهذا واضح من تعدي الفعل إلى مفعوله دون واسطة وفیه أیضا " قال"لأن في ؛تعالى

د الأنبیاء أحفإن قال قائل قد یذكر االله لنا قول.تحدید للملفوظ حرفیا دون زیادة أو نقصان بعد قولنا قال االله تعالى
االله تعالى على لسان كذا فقالوا قال نقول إن هذا قد احتاط له العلماء.ینسب الكلام لهف فكیأو قول بعض الكفار 

...وكذا 
.على نسبة الكلام إلى صاحبهفي عدم تعدیته لا یدل "تكلم"بینما الفعل 
:الخطاب والنص

:النص لغة
كَه، : استخرج أقصى ما عندها من السیر، والشيءَ : رفعه، وناقته: الحدیثنَصَّ ":جاء في القاموس المحیط حَرَّ

، ونص المتاعَ جعل بعضه فوق بعض، ونص فلانا استقصى فلان ینص أنفه غضبا، وهو نصاص الأنف: منهو 
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، أقعدها على المنصة، بالكسر، وهي ما ترفع علیه، فانتصت، ونص الشيء مسألته عن الشيء، ونص العروس
.)44("، ونصت القدر غلتصوت على النار: الشَّواء ینص نصیصانص ، و أظهره

الصاد أصل صحیح یدل على رفعٍ وارتفاعٍ وانتهاء النون و : نص":كما ورد في مقاییس اللغة للأزهري شرحه
.في الشيء

و وسیرٌ . نصصت ناقتي: یقال. أرفعه: والنصُّ في السیر. رفعه إلیه: نصَّ الحدیث إلى فلان: منه قولهم نصٌّ
ة العروس منه أیضا. نصیص .مُنْتَصِبا: وبات فلان منتَصّا على بعیره، أي.ومِنَصَّ

إذا بلغن غایة : إذا بلغ النساء نصَّ الحقاق، أي: وفي حدیث علي علیه السلام. منتهاه: ونَصُّ كل شيء
: أحق بها، وبعضهمأنا: مصدر المحاقة، وهي أن یقول بعض الأولیاء: والحقاق. الصغر وصرن في حد البلوغ

وهو القیاس؛ لأنك تبتغي بلوغ .استقصیت مسألته عن الشيء حتى تستخرج ما عنده: ونصصت الرجل. أنا أحق
. بالتحریك: والنصنصة. بالنهوضإثبات البعیر ركبتیه في الأرض إذا همّ : ومن هذه الكلمة النصنصة. النهایة

ةو  .)45("رفیعشعر الرأس، وهي على موضع صة منالقُ ؛النُّصَّ
: هيستعمال الفعل نص على أربع معان و یبدو أن مدار ا

.جعل الشيء فوق غیره، الظهور وهي صفة لازمة للارتفاعالارتفاع و -1
.هي نهایة الشيء وأقصاهالمنتهى و -2
. الوصول إلى الأمرالبلوغ وهو -3

:النص اصطلاحا
إنما ، و لا یحتاج إلى تأویل أو تفسیركلام االله الذيه الفقهیة أنعظم الكتب الأصولیة و ورد لفظ النص في م

. )46("والنص ما لا یحتمل إلا معنى واحدا: "فمن التعریفات قول الجویني إمام الحرمین. ویؤول بعضه بعضایفسر
كان فهذا نص مما لا یحتمل اثنین أو أكثر، وإن،1الإخلاص الآیة﴿ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَد ﴾:ویمثل لذلك بقوله تعالى

.هذا التعریف غالب
، وما فیه احتمالات لا فإذا ورد دلیل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة به":وأما الشاطبي فیقول

المجمل، والمجمل الشأن فیه طلب المبَیِّنِ أو التوقف، فلم یبق إلا الظاهر و یكون نصا على اصطلاح المتأخرین،
النص حسب ما تقدم له حكم و .)47("التكلفالاعتراض علیه، لأنه من التعمق و فالظاهر هو المعتمد إذا، فلا یصح 

خاص؛ بألا یعترض علیه لأنه ظاهر بین لا یحتاج إلى تأویل أو تطرق الاحتمال إلیه، فإن ذلك یضعف الدلیل 
.في الأصول ویفتح باب السفسطة على حد قول الشاطبي

وفقاإلى الاختلاف في مفهوم النص عند علماء الأصول)المتأخرین(بلفظةكلامهفيالشاطبيیشیر
، عمد منهج المتكلمین ومنهج الحنفیة: في هذا المجالالشافعي انتشر منهجان معروفان فبعد، منهجهم المتبعل

ما عند الحنفیة یقابل النصَّ حیث؛ النص والظاهر أصحاب المنهج الأول إلى تقسیم ظاهر الدلالة إلى قسمین
مع العلم أن تقسیم أصحاب المنهج الحنفي رباعي على ،المفسرُ في حین یقابل النصَّ والنصِ بالظاهرِ یسمى 

اختلف مفهوم النص حیث یقتصر عند ،خلاف المنهج الأول المتمیز بالتقسیم الثنائي، وبناء على هذه التقسیمات
، یسنده دلیلاحتمال ما لا یتطرق إلیه:تدقیق عند بعضهموبال،كل نص لا یتطرق الاحتمال إلیهالمتكلمین على 
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یمثل النص عند الحنفیة اللفظ الذي دل بصیغته على معناه المتبادر منه مع في حین.)48(أو احتمال معتبر
.)49(احتمال التأویل

وعلیه فهذا المفهوم في الصیغتین السالفتین یبقى تحت وصایة مفهوم أوسع منه؛ وهو الخطاب لتعلقه بسیاقات 
.، وقد اختلف العلماء في الأخذ بهذه السیاقات حسب كل منهجخطابیة مختلفة

:النصعلاقة البیان بالكلام و 
إلا بالمرور عبر علاقة سابقة وهي-هحسب ما وصلت إلی-إن علاقة البیان بالكلام والنص لا یمكن حدها 

الوعي وعي بالواقع الشمولي للخطاب، و ه النص یتقدمذلك أن الوعي بالكلام و . علاقة الخطاب بالكلام والنص
لا نجد له اصطلاحا مقابلا و یسبقه وعي بنواة  الجهاز الاصطلاحي الأصولي المتمثلة في البیان الذي لابالخطاب 

فتحقق مفهوم هذه . إن جهدنا ذلكالتراثیة، و یر الثقافة العربیة الإسلامیةمفهوما في أي ثقافة أخرى غ
.رس الأصولي إلا تحت وصایة البیانالمصطلحات لا یكون في الد

خاتمة
:مفادهابعد هذا الذي مضى نصل إلى نتیجة 

هذا ما ، و هللالخطاب حد أقصى یتجاوز الكلام والنص؛ فاستعمال عبارة كلام االله یستدعي إلحاق صفة الكلام 
االله لموسى مثلا كان عن ، على خلاف الأشاعرة وأهل الاعتزال الذین یرون أن تكلیم یثبته ویعتقده أهل السنة

إنما أخذه عنه بالواسطة من اللوح ، و تعالى إلى جبریل مباشرةالكلام لم یقع من االله سبحانه و طریق المجاز وأن
.المحفوظ

لأن السواد الأعظم منها یشار به إلى الآیات؛الأصولالفقه و وأما لفظ النص فدلالته جد محدودة في مصنفات
وعلیه فالنص بالمفهوم الوارد عند الجویني والشاطبي .یحتاج إلى تأویللا المتضمنة صراحة الحكم الشرعي، ف

.ومن نحا نحوهما وجه من وجوه هذا الخطاب
ولكن الشيء اللافت للانتباه والباعث على المنهج العلمي الصارم في مصطلحاته ومفاهیمه عند الأصولیین 

حي تحت رعایة ما یسمى البیان الذي انتفضت له جهود العلماء من الأصولیین هو تماسك الجهاز الاصطلا
في تحدید -یعني البیان-، وأنه الفیصل بیان القرآن لا یعلوه بیانبصفة أنّ لمفسرین واللغویین والبیانیین؛ وا

.، فكل راجع إلیه ومحتكم بهالمصطلحات المتولدة عنه من بعید أو من قریب
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